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مقدمة الشيخ 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل " 





الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 
فطر القلوبٌ على توحيده. ودعاها إلئ تمجيده. ونصب الأدلة وأوضح 
لما أنزل من البراهين العقلية ما يقتضي إلزام من سمعها بالرضوخ لها 
وتصديقهاء والإيمان بها طوعا وكرمّاء ولا يتكرها إلا مكابر خارج عن مقتضئ ما 
ل 

وصلَّئ الله وسلّم وبارك علئ رسوله محمد؛ الذي قرر قواعدً العقيدة 
السليمة» وأرساها على ملة إبراهيم. 

أما بعد: 

فهذه المحاضرة التي بين يديّ؛ كلمة مضيئة لشيخنا العلامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعديء تحدّث فيها عن البراهين العقلية الدالة علئ وجود الله عله 
ووجوه كماله في أقواله وأفعاله» والآدلة علئ ذلك لا يحصرها كتاب» ولا يمكن 
عد أجناسها فضلا عن أفرادهاء فهي خلاصة دعوة جميع الرسل وما تضمنته 
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ولكااكان عضن النات لآ يو هتوق اوسا الروسهاء بولك ررنر الو لكي وول بلستعودن 
بغير ما تملي عليهم عقولّهم؛ أنزل الله من البراهين العقلية ما ينقاد له كل عاقل 
منصف,. وهي -وإن جاءت أصولها في الكتاب والسّنّة-» إلا أنها في ذاتها أدلة 
عقلية» بيّنة البرهان» قاطعة الحجج. 

وقد أسهب شيخنا يَمْلِنْةُ فى هذا الباب» وأجرئ قلمه السيّال بسلاسة 
أسلوب وتدفق عبارق» مستشهدًا ممتلاه ياذلا من النصح والبيان ما يشرح صدور 
أولي الألباب. 

وكانت هذه المحاضرة رسالة مخطوطة محفوظة عند أبناء الشيخ» وقد 
بعث إلى بصورة منها سبط المؤلف الأستاذ: مساعد بن عبد الله السعدي -وفقه 
الله - . 

ولكنها لا تخلو من أغلاط وسقط في بعض المواضعء ولاسيما أطراف 
لأسطرء فعرضتها علئ فضيلة الشيخ: باسل بن سعود الرشودء فانتسخهاء وقام 
0 
مكدع مج وي ين نامحد ام رد لاخدا سول 

وإنى لأشكر «الأستاذ مساعد» علئ إخراجه هذه المحاضرة» كما أشكر 
الشيخ هسل الرشود» علئ ما قام به من تحقيقها. 

وأبوان اشحوق أن يحرى تيهنا غين الرجمر ين تاصر السعلى عار ها 
أفاد به حيًا أو ميدّ. وأن تكون هذه المحاضرة من العلم النافع الذي يجري له أجره 
بعد موته» وأن يغفر ك ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. 
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والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه الفقير إلئ الله 
عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلئ سابقا 
حانذا لاطا سبد اسان عمده ار رمو دنا معي 


وآله وصححبه أجمعين 
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الحمد لله ربٌ العالمين» الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين» اللهم صل علئ 
محمد وأله وصحمه. 

وبعل. 

فهذه محاضرة في البراهين العقلية علئ وحدانية الرب ووجوه كماله. 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله تعالئ-. 

كتبها قبل وفاته بست سنين» يظهر من نفس المؤلف ومن حال العصر أنه 
أنشأها في موجة من هبوب الأنفاس الإلحادية» وانتفاش الأفكار المادية» في 
جماعات وشخصيات تتبنيا الإلحاد. ولعله أيضا حاضرَ بها قومًا تواردت عليهم 
ا ت أو خشي عليهم من ذلك. 

اتجه فيها لبيان الأدلة العقلية عل وجود الرب من جهة. وعلئ وحدانيته 
بو حية بوعل كو الكهرة عدية قاللة: 

واستعمل فيها كثيرًا من الأدلة العقلية المنصوص عليها في القرآن والسَن 
أو المشار إليها فيهما؛ بألفاظهما أو قريبًا منهاء واستعمل فيها أفراد الأدلة التي 
ينتفع بها العقل السليم؛ وإن لم يُنْصّ عليها في القرآن والسئة. 
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وامتازت بسلا سة الألفاظء ووضوح المعنول» وعمفه. وتفصيله. والعناية 
بالأمثلة» وتنويعهاء وهو وإن كرر عددًا من الألفاظ أو المعانى فلم يَجْر ذلك على 

وامتازت ببسط العبارة» وده وربما باعدها فين المعدا وخبرف والشرط 
وجوابه» ونحو ذلك؛ علئ وجه لا يُشكل -إن شاء الله -. 

فهذه دراسة إجمالية عن المحاضرة. 

اعتمدت في تحقيقها عل نسخة مصورة لدء ئ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
ابن عقيل» وهى مطابقة 5 لأصنلها الموكوة تف الاستاذ الكريم المفضال سبط 
الشيخ: مساعد بن عبد الله السعدي؛ حسب م بيّن لي أخي مساعد في رسالة منه. 

بعت ا المي ااي 
ار موسومة ب «أصول عظيمة من قواعل دين الإسلام)؛ لمراجعتها وإكمال 
نقصهاء فأحالها الشيخ علىّ. 

وهذه النسخة هي بخط عبد الله السلمان» كتبت في عهد المؤلف بتاريخ 
٠‏ جمادئ الآخرة .177١‏ وينحقها إقرار السعدي بخطه: «قال ذلك الفقير إل الله 

ولم يظهر للمسه 06 وإنما كتب في أولها بعد البسملة والحمد: 
«هذه محاضرة عظيمة؛؟ محتوية علا التنبيه الواضح إلئ البراهين العقلية عل 
وحدانية الرب ووجوه كماله» فاقتبست منها العنوان المذكور؛ وهو وإن لم يكن 
تلك المحاضرة به. 
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ويظهر في الصفحة الأول منها رقم الصفحة هكذا (-1-) وكتب بجانبه 
«لم يطبع )» وهى بخط الشيخ ابن عثيمين كْانْةُ؛ لآنها كانت عارية عنده قبل 
مالها إلى الأخ الكريم: مساعد. 

ويجانبه كتب (صفحاته 51). ثم تبدا المتحاضن ة! عاشرة: بالسهلة 
وأضيف إلئ جانبها الحمدلة والصلعمة بخط مغاير لعله خط السعدي. 

تقع المحاضرة في 5” صفحة. في كل صفحة ١50‏ سطرًا تقريبّاء وفي 
السطر ١١‏ كلمة تقريبّاء مكتوبة بخط واضح؛ إلا من بعض الكلمات» ومن سقط 
في بعض الهامش الأيمن لبعض الصفحات كصفحة .١١‏ , الأيسر كصفحة ؟١.‏ 

ويتمثل عملي في المحاضرة بما يلي: 

١‏ - نسخ المحاضرة إلئ النص الحاسوبي؛ وشاركني في ذلك بعض أ !: ملاء. 

؟- العناية بعلامات الترقيم» وشّكل الكلمات. فما كان منها مشكولًا في 
الأصل وله فائدة؛ نبّهت عليه في الحاشية. 

؟- العناية بتقسيم الجمل والفقرات» والاستفادة من تقسيم النسخة الاأصل؛ 
سواء ما كان منها ما جعل في سطر جديد أو أشير إليها بخط ونحوه. 

5- كتابة بعض الكلمات علئ الرسم الإملائي المستقر دون الإشارة إلى 
ذلك؛ كقوله: (الإعتراف) إليل (الاعتراف)» (للإبدان) إلا (للآبدان»» (وبقائها) 
في حال الرفع إِلئ (وبقاؤها)» (حاظر) إل (حاضر). وكذلك في رسم التاء المربوطة 
بنقطتين (ثلاثه) إلئ (ثلاثة) وهو كثير جدًا. .. 

ه- تصحيح بعض الأخطاء الظاهرة؛ فما كان منها غير مؤثر في المعنئ لم 
أشر إليه؛ من مثل تكرر لفظ (قد) في الأصل لوجوده آخر السطر وأول السطر التالي» 
وما كان منها مؤثُرًا ذكرته؛ كما جرئ من سقط لبعض الألفاظ في الآيات. 
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5- إذا! تشابهت الكلمتان في الرسم ثبت م يقتضيه السياقء. فإن كان ذلك 
مجراك أت دان الحاقيةه وا لكان الباق مكمييا الح انيت عرد 
لنفظ الآخر في الحاشية؛ من مثل قوله في أول المحاضرة: (ووجود) كماله- 
(ووسوه) كوالة: 

ا- الكلمات المطموسة أو المصحّحة أو الملحقة في الدرج لم أنبه علي 
إلا إذا كان فيها فائدة كاحتوائها عل معنا جديد؛ كطمسه لفظة (المسألة) إلئ 
(المحاضرة). 

/- قدرت الكلمات الناقصة أو الساقطة من الهوامش أو المطموسة. 
ووضعتها بين معقوفتين» مستعينا بالله تعالئ علئ فهمها من السياقء أو من نفس 
المؤلف وعباراته في هذه المحاضرة أو غيرها من كتبه. 

4- ترقيم الآيات وكتبها بالرسم العثماني» وتخريج الأحاديث. 

-٠‏ أضفت بعض العناوين كالأبواب بين كتّل الفقرات» وجعلتها بين 
معقوفتين» وقد ترددت في ذلك. ثم عزمت عليها؛ تقريبًا للفهم. وتسهيلا إلى 
دَرَكَ المعلومة من الفهرس. 

وقد قرات الموعافية عار تنقيا : يق النقة العم وني تمد 
المصنف. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل -حفظه الله-» واستفدت من 
تدقيقه وتعليقه. وعلقت أبرز ما قال. 

وبعد حمل اللّه.. 

أشكر فضيلة شيخنا: عبد الله بن عقيل؛ إذ هو الذي دفع إلىّ بمحاضرة 
شيخه عبد الرحمن السعدي بَيَكْانْةُّ ودعاني لتقدير السقط في كلماتهاء فاستأذنته 


فى تحقيقها كاملة فأذن لى» وقرأتها عليه. 
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وأشكر الأخ الكريم؛ سبط الشيخ: مساعد بن عبد الله السعدي» على جِذه 
ةرات سرعم داز غرفي تاد ارايو قبل 

وأشكر الإخوة الشباب الذين شاركوني في نسخ المحاضرة إل الحاسوب. 

وأسأل الله أن ينفع بهاء وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. 
وبالله التوفيق. 


باسل بن سعود. الرشود 
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الحمد لله وصلى الله على محمد وسلم 
هذه محاضرة عظيمة ظ 


محتوية علئ التنبيه الواضح إلى البراهين العقلية علئ وحدانية الرب 
الووعوه كنبال 

اعلم أن هذه المسألة أعظم المساتل علئ الإطلاق» وأكبرهاء وأوجبهاء 
وأنفعهاء وأوضحهاء وعليها اتفقت جميع الكتب المنرّلة من الله علئ رسله. 
وجميع الرسل. 

وف أن نادها ف ريل اكه 0 صر اعز رد القويه 
مَا لمم لد غير 4 [الأعراف:04]. ويذكرون لأميهم من أسماء الرب. 2 
وعداو ونا رالساتجيما يه راون روم ووجمعر ودر 

والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين 
المتنوعة» ويصّف لها الآيات». والسنّة كذلك. 

وليس القصد في هذه المحاضرة”'' ذكر الأدلة النقلية عليها؛ فإن الكتاب 
والسنة فيهما من البراهين والأدلة علئ ذلك ما لا يعد ولا يحصىاء ولا يمكن 


ا 
وأ أ 


)١(‏ يحتمل الرسم: ووجود كماله. وده السياق لا يحتمله. 
(؟) في الأصل: (المسألة)؛ ثم كتب فوقها (المحاضرة)» ثم كتب بعدها: (المحاضرة). 
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استيفاء بعضه. وهي واضحة جلية؛ يعرفها الخواص والعوام» وبعض ذلك كافٍ 
وافٍ بالمقصود. 

ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلئ براهينها العقلية 
التي + يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشرء ولا ينكرها إلا 
000 

وهذه المسألة أوضحٌ وأظهر من أن يُحتّحّ لها وتذكّرَ براهينهاء ولكن كلما 
عرف المؤمنٌ براهيتها قوي إيمانّة» وازداد يقين» وحمد الله علئ هذه النعمة التي 
هي اكد التع راجيا 

ولهذا قالت الرسل لأممهم: #أنى أنه خَلف » [إبراهيم: .]٠١‏ فاستفهموهم 
استفهام تقرير” أ فإنه متقرر في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته. 


)١(‏ هو استفهام تقرير من جهة النتيجة» واستفهام إنكار من جهة الصيغة .. نبه علئ ذلك الشيخ 
عبد الله بن عقيل 1 ننفت ل عنيه ما يأنتي من قول المؤلف يَدْلنْةُ في كونه استفهامًا إنكاريًا 
(ص 6 5). 
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فنقول وبالله التوفيق 
[ حدوث الأشياء له ثلاثة أقسام عقلية ] 


اعم يتريجواك:اللبب- أننفه ذا تقظرت.: لزنه العام العلوى والسقلى ونا اروة 
فيه من المخلوقات المتنوعة الكثيرة جدّاء والحوادث المتجددة في كل وقت. 
وتأملته تأملّا صحيحًاء عرفت أن الأمورٌ -الممكنٌ تقسيمُها- في العقل ثلاثة 

اك ادها : العريع هدو لخر قاس و التحرادت يفيه امو غير منت 
ولاخالق» فهذا محال ممتنعٌ؛ يجزم العقل ضرورةً ببطلانه» ويعلم يقينًا أن من ظن 
ذلك فهو إلئ الجنون أقرب منه إلئ العقل؟ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن 
أن يوجَد شيء من غير موجد ولا محدث. 

؟- الثاني: أن تكون هذه المخلوقات محيئة وخالقة نفسّهاء فهذا أيضًا 
محال ممثدم؛ يجَدم العقل ضرورةً ببطلانه وامتناعه» فكل من له أدنئ عقل يجزم 
أن الشيء لا يُحدِث نفسه. كما أنه لا يحدّث بلا محدث. وإذا بطل هذان القسمان 
عقلا وفطرةً تعيّن القسم: 

فك القالية دوهي آذ هده البس او فنعب السو ادك لوااخبال مداقها «ومتحدت 
أحدثهاء وهو الله الرب العظيم» الخالق لكل شيء» المتصرف في كل شيء, المدبر 
للأمور كلها. 

ولهذا نبّه الله على هذا التقسيم العقلي الواضح لكل عاقل فقال: 9# أَمَحَلِقوامِنْمَرٍ 
شَىَءِ مهم الْحَيِفُون © (2) م حَلمُا موت وَالْدَرْضَ بل لَابُوِونَ © [الطور:0- +م]2"7. 
)١(‏ قال الشيخ عبد الله بن عقيل: «والعرب تعرف هذاء ثم أشار إلئ حديث جبير بن مطعم 

ذه قال: سمعت النبى يي يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: *9 آم حْلِفوامِنْعَيرٍ 


كه البراهين العقليى على وحدانيم الرب ووجوه كماله 


فالمخلوق لابد له من خالق» والأثر لابد له من مؤّر والمحدّث لابد له 
من محدِث,. والموجد لابد له من موجدء والمصنوع لابد له من صانع» والمفعول 
لابد له من فاعل. 

هذه قضايا بديهية عقلية» يشترك في العلم بها جميع العقلاء» وهي من 
أعظم القضايا العقلية» فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها؛ فقد برهن علئ اختلالٍ 
عقلة وفتلاله: 

[من الأدلة: التفكرضي خلق الإنسان والاكوان] 

تفكد -رحمك الله- في نفسك» وانظر في مبدأ خلقك؛ من تطفة إل علقة 
إل مُضغةء حتئ صرت بشرًا كامل الحَلق» مُكتملٌ الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ أَمَا 
يضطرك هذا النظ ويلجئك إلئ الاعتراف بالربٌ القادر على كل شيء» الذي 
أحاط علمه بكل شيء؛ الحكيم في كل ما خلقه وصنعه 

لو اجتمع الخ كلهم علئ هذه الف التي جعلها ال مبدا خلقك - 
عنئ أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوّعة» ويحفظوها في ذلك القرار المكين» 
ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة وقوئ باطنة» وسمعًا وبصرًا وعقلاء وينموها هذه 
لتنمية العجيبة» :ويركبوها هذا الرصبي الوك ويرتبوا الأعضاء عليا هذا 
الترتيب نمحكم بحيث يكون كل عضو في محلّه اللاتق فى به؛ لو اجتمعوا على 
ذلك؛ فهز في عنومهم وهل في اقتدارهم واستطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ 


5 م هم اه © م خلقوا ا لسَموَتِ والأرض د بللا يُوقُونَ © © أ عندَهم جَرَآ حَرَأ بن رَيِكَ 
مَهْم ألْْصَيْطِرُونَ 4. قل: كد قذبي أن يطير». رواه البخاري (4805). 


البراهين العقليي على وحدانيم الرب ووجوه كماله رع 


فهذا النظ؛ السديد يوصلك إليئ الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانيته 
والخضوع له. والتصديق بكتبه» ورسلهء ومعرفته» والإيمان باليوم الآخر. 

تأمل في حفظ الله للسمواتٍ والأرضء وما فيهما من العوالم التي لا يعلمها 
إلاهوء وفي إبقائها وإمدادها بكل ما تحتاج إليه في بقائهاء من الأسباب المتنوعة. 
والنظامات العجيبة» أمَا يدلك ذلك علئ كمال الرب وربوبيته ووحدانيته وسعة 
عليه وشير ل سيق 

وقد نبه الله علئ هذا الدليل الواضح العقلي بقوله: #ومن اينيد أن توم 
آلمَمَاءُ والارض يمرو © [الروعةة 8]: 

© ## إن أله عفرن ان الفا نان رالا | إن امستكياء من أَحرم 
بعده: إِنَّه ,كن حليما عَفُورًا 7# [فاطر ١:‏ 4 ]. 

تدير -يا أخي- في هذا الفلك الدوّار» وما ترتب عليه من تعاب الليل والنهار» 
وفي تصريفف الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي 
لا يمكن إحصاؤها. 

هل حصل ذلك صدفة واتفاقا من غير محدث وفاعل؟ أم الذي خلق ذلك 
وديّره هذا التدبير المتقن هو الذي كرب خلقه؟ كما نبّه عل ذلك 
البرهان العقلي بقوله: #صّمَ مالم الى تفن كل شَىْءٌ #* [النمل:84]. 

وانظر -هداك الله- إلئ أنه أعطن كل شيء خلقه اللائق به؛ ثم هدئ كل 
مخلوق إلئ مصالحه ومنافعه وضروراته التي لابد فيها من بقائه؛ حتئ البهائم 
العجمّ صغيرها وكبيرّهاء قد ألهمها وهداها لكل أمر فيه نفعها وبقاؤهاء ويسّر لها 


الدالة عليه. 


له البراهين العقليم على وحدانيى الرب ووجوه كماله 


أرزاقها وأقواتهاء وهداها لتناولها. 

فمن نظر في هذه الهداية العامة» وبنّها في جميع المخلوقات» وإلهامها"' 
هذا الإلهام العجيب -الذي تهتدي به إل مصالحها-: عَلِم بذلك عناية المولئ 
العظيمة» وعلم أنه الربٌ لكل مربوبء الخالقٌ لكل مخلوقء الرازقٌ لكل مرزوقء 
الدئ علّم المخلوقات وأعطاها من الآذهان ما يصلحها ويدفع عنها المضارء 
وذلك برهان عقليٌ واضحٌ عظيمٌ علئ وحدانية الله وكماله. 

وقد نبّه الله علئ ذلك بقوله: ## قال رَبنا الى أعطن كُلّ شَيْءِ حَلَقَهُه ثم هَدَئ # 
رطه: ٠١‏ 6]. 

فهل في طبيعة الحيوانات المتنوعة هذه الهداية وهذا الإإباراز عضي 
منافعها ودفع مضارهاء والحنو علئ أولادهاء وقيامها بهم» < حتول يدرجو! ويستقلوا 
بالفسو؟ 

وهل هذا الحنان والرحمةٌ الموضوعة في الحيوانات علئ أولادها؛ إلا من 
أكبر الأدلة علئ سّعة رحمة الله وشمول علمه وحكمته؟ 

[من الأدلة : رحمة الله العامة ] 

ثم انظر -رحمك الله- إل سعة رحمة الله التي ملاآت أقطارَ العالم. 
وشيات 5 مكلوق فى قل اعوالهوارقاته 

فبرحمته أوجد المخلوقات» وبرحمته أبقاها وحفظهاء وبرحمته أمذها بكل 
تداع لبدو اسية علبها النىم الذاهرة والاطف الت لبيك اللايخار مخلرد 
منها طرفة عين» وهي متنوعة عليه من كل وجه: 


)١(‏ صورتها في الأصل: (وألهمها). ولعل المراد الأقرب للسياق: وإلهامها. 


البراهين العقليم على وحدانيى الرب ووجوه كماله 


َعَم التعليم لأمور الدين والدنياء ونِعم العافية للأبدان عمومّاء ولكل عضو 
وفوة عل وجه الخصوص» وبعم الأولاد والأهل والاتباع. وبعم الأرزاق 
الواسعة» وعم الحروث والزروع والثمار» ونعم المواشي وأصدف الأمتعة» ونعم 
الدور والقصورء ونعم اللذات والحبور. 

النعم التي فيها جلب المنافع كلهاء والنعم التي فيها دفع المضارٌ. 

كل ذلك يدل أكبر دلالة علئ وحدانية موليها ومسديها والمتفضل هاه 
وعليل سعة كرمه. بحرت شكره والخضوع له. وإخلااص العمل له؛ # أَفمَن 


يْل كم لايق > [التحل :17]. 


0 


« وَمَابَكُم مَنَيْمْمَفَمِنَ أله تدا مَيَكُمْ لبر لَه َحتَرُونَ © [النحل :3]. 
[ من الآدلة : النظرفي أحوال المضطرين] 
ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك, والمشرفين علئ الأخطار. 
5 ىى ع . 5 و 

والبائسين من فقرهم المدقع. أو مرضهم الموجع؛ وكيف تضطرهم الضرورات 
. و « 
وتلجئهم الحاحجحات الوا ربهم وإلههم؛ داعين معتقرين وسائلين له مستعطين » 
فيجيب دعواتهم ويكشف كرباتهم» ويرفع ضروراتهم. 

لضو في هذا أكبة برهانٍ عل وحدانيته. وسعة علمه ورحمته» ودفيق 
لطفه. وأنه ملجأ الخليقة كلها؟ وقد نبّهِ الله علئ هذا البرهان العقلي بقوله: # أمّن 


0 


يو 2؟*و ٠.‏ 1 آل أ مس يو “كن ع سر سر جه لكر #7 سل ينا م د ح- 72 عدر ل ممع 
ع المضبطر إذا دعاه وب 2 / السوء ويجعلحكم 2 الارض أعلنه مع أله © 


سه سس م 2 ل )2 
#تعلل الله عنما يشركورت # [النمل:*5] ". 


)١(‏ هاتان الآيتان كتبت في الأصل علئ سياق واحد؛ وتمام الآيتين هو: #أمَّن يجيب الْمَصِْطرٌ 


| 


2 البراهين العقليي على وحدانيم الرب ووجوه كماله 


لين أَيَْنا من هدو لتكوتت ووَالشَنَ (©) عَلمَآ نهم إِذَا هم يَبَعُونَ في 
لض عي الي #٠‏ [يونس 18-7] الآية” 2 . 

وهذا النوع -وهو تخليص المضطرين- قد شاهدته الخليقة بأعينهم؛ ورأوا 
مقت ارايو اواو ا 

فانظر إلئ حالة المضطرين إذا كَرَبّتهم الشدائد وأزعجتهم النوائبٌ» كيف 
تجد قلوبهم متعلقة بالله» وألسنتهم ملحة في سؤاله. وأفئدتهم متشدّفة لنواله؟ 
لاتلشد عن الدايينة ولا ثشرة؟ لعلمها الضرورئ أنه« وحده كاقف الكتدائد: 
فارج الكروب؛ لا ملجاً للخليقة إلا إليه؛ ولا معوّل لهم إلا عليه؟ 

فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة علين الاعترافي يه حدانية ربهاء 
وأنه النافع الضارٌء وأن ملكوت كل شيء بيديه؟ وهل ينكد ذلك إلا من قسَدتَ 





بسار مي اد 2 6 فد 000 


عه وَيَكُسشف الس وَيَجَعَلْصكُم خلفك الأرض أولدة مَعَ الله فيلا ما كروت 
© تف كُم في ظُلْمَتِ الي والْبَحر وَمَن يُرْسِلُ الربلح بشْرا بي يَدَىْ َحدء أله مم 

هه تعد لاله حسما متْرصحخُورت 4 [النمل:18-337]. 

)١(‏ هذه الآأيت كتبت في الأصل علئ سياق واحد؛ وهي كذلك في سورتين مختلفتين» 
وتمم الآيات للمقطع الأول: وَإًا كبوأ ف الْفَرْكِ مع وأ أشَّهَ مخلصين له َلدِينَ هلما يحَنْهُمَ 
ِل لبر يدهم يرون # [العتكبوت:19]. ْ 
وللمقطع انثني: © هُوَالْرّى ميك في لير وبر حو دا كُيْرٌ ف افك وجرن يم رت طَيَبَةِ 
توقاي شار عاييت اق الدره د ا ال بيه عر اله 
ري اي ورج موالة: ع © قتاكعو وخ برذ 
الأ يكز از" ب لس ينا بندة: ل شيك تتح الكبرو نئي ف يا بت 
صو يا 7 


البراهين العقلييّ على وحدانيم الرب ووجوه كماله ر» 


فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة؟ 

وانظر إلئ فقر الخلائق إلئ ربهم في كل شيء؟؛ فهم فقراء إليه في الخلق 
والإيجاد. وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد. وفقراء اليه في 50 جميع 
المنافع» وفقراء إليه في دفع المضار. 

فهم يسألونه بلسانٍ المقال ولسان الحال. فيعطيهم مطالبهم. ويسعمهم في 
كل مآربهم؛ إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليهء وإن مستهم الضراءٌ لم يلجئوا إلا إليه. 

فكم كشف الضرّ والكروبء وكم جبر الكسيرَ ويسّرَ المطلوب. وكم أغاث 
ملهوفاء وكم أنقذ هالكاء ففقرهم إليه في جميع الأحوال ظاهر مشاهدء وغناه عنهم 
لا ينكره إلا كل مكابر وجاحد. 


[ من الأدلة : إجابة الله للدعوات] 


ومن براهين ربوبيته ووحدانيته: إجابته للدعواتٍ في كل الأوقات» فلا يحصي 
الخلق ما يعطيه السائلين» وما يجيبٌ به أدعية الداعين» من بي وفاجر» ومسلم 
ركاف 0-0 

تحصل للعباد المطالبٌ الكثيرة ولا يعرفون لها شيئًا من الأسباب سوئ 
الدعاء» والطمع في فضل الله والرجاء لرحمته. 

هذا برهانٌ مشاهدٌ في كل الأوقات: لوكس الا اميق حاحد 


واوا ااانه يق اباايية لوا روات اولوت الور #قمرى 


انكاس عن فول 7 اا اله اا ا 0 
عن تهون را عانتاق الدذ دنا حكة وق الكشرة عجنة وفاعذات أَلسَّارِ 


انق اك قت / يَتَاكسُوأ © [البقرة: 0٠م‏ حا ] 


ر البراهين العقلينضّ على وحدانيمٌ الرب ووجوه كماله 
[ من الأدلة : آبات الأنبياء | 


ومن براهين وجود الله ووحدانيته: ما يجريه الله علن أيدي أنبيائه من 
خوارق الآيات والمعجزات والبراهين القاطعات, وما يكرمهم به في الدنيا وينصرهم. 
ويجعل لهم العواقب الحميدة» ويَحَذَلُ أعداءهم ويعذبهم بأصناف العذاب. 

وهذا متواتد معروف بين الخواص والعوام» وقد نقلتها الأمم والقرون 
والأجيال» وصارت أعظم من برهانٍ الشمس والقمرء وهي كلها براهين علئ ربوبية 
دن ساهو ووحنانه»:وعظية واطانهوبوكوال قدرتةورسة علية ويحكيقة: 
وما ينكرها إلا كل متكبر جبار. 

[من الأدلة: الكتب السماوية والسنّة النبوية 
وما فيها من الشرائع ] 


ومن أعظم براهين وحدانيته: ما أنزله الله علل أنبيائه عمومًا؛ من الكتب 
والشرائع» وما أنزله علئ محمد يك خصوصًاء؛ من الكتاب العظيم والسنة 
والشريعة الكاملة التى بها صلاح الخلق, وبها قوام دينهم ودنياهم. 

وفيها من الآيات والبراهين ما لا يعبر عنه المعبرون. ولا يقَدرٌ أن يصفه 
الواصفون. وآياته قائمة في جميع الأوقات» متحدية للخلق كلّهم؛ علئ اختلاف 
مللهم ونحَلهم. وقد تبين عجزّهم ووضح عليهم: 0 سَعْرِيهِمَ نينا فى الافَاقَ 
و أَنفسييج حَقٌَّ يَبَّنَ لهج أَنَهُ كل 4 [فصلت:57]. 

وبرلا عَلَلَك الكتب يَنِيَدنًا َكل سَىْءِ وهدى وَيَحَمَهَ وبري إِلْمْسْلِمِينَ #* 


[الئحل:89]. 


البراهين العقليم على وحدانيم الرب ووجوه كماله دع 


فمن نظر فيما احتوئ عليه القرآن العظيم من الأخبار الصادقة» والأحكام 
العادلة» والشرائع المحكمة؛ والصلاح العام» وجلب المنافع الدينية والدنيوية: 
ودفع مضارهماء والخير العظيم والهداية» والصلاح المطلق الكامل؛ اضطر إلى 
الاعتراف بأنه دريل من حك حميله ورب كريم ظ 

وكذلك من نظر إلئ ما جاء به الرسول ييه من السّنّة والشرع الكامل. 
والدين القويم والصراط المستقيم في كل شئونه؛ اضطره بعض ذلك -فكيف 

- إلئ الاعتراف بوحدانية الله. وأن الذي شرعه هو الربٌ العظيم الحكيم في 
شرعه ودينه؛؟ كما هو حكيم في خلقه وتقديره. 
[من الأدلة: الفطرة السوية مضطرة إلى الاعتراف بالله ] 

ومن براهين وحدانية الله: أن العقولٌ والفطرَ مضطرة إلئئ الاعتراف يباريهاء 
وكمالٍ قدرته ونفوذ مشيتته: وذلك أن الخلق محتاجون ومضطرون إلئ جلب 
المنافع ودفع المضار. 

ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إل خالقها وإلهها أعظم من 
جميع الحاجات والضرورات» فهي مقط 13 عنيها" وانهخالنها وسدده 
ومالكها وحده ومبقيها وحذهء وممدها بمتافعها وحده؛ لفِظرَتٌ أنه ل قط [ 
أَلنّاسَ عَكبَا 4 #ديلك ألرّيث الْمَسَرْ 7#". 

ولم يخرج عن هذي الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين”"» وحوّلتٌ فِطَرّهم 
)١(‏ تمام الآية: #فِظرَتَ الله ألَتى فطر_النّاس عيبا لا يبل لِسَْقٍ الله للك اديت الْمَبَرَ * 


[الروم:١١].‏ 
(؟) اجتالتهم: أي ذهبوا بهم وجالوا. [شرح النووي]. 


ف البراهين العقليم على وحدانيم الرب ووجوه كماله 





وغيّرتها بالعقاتد الفاسدة» والخيالات الضالة. والآراء الخبيئة» والنظرياتٍ الخاطئة. 


فلو خلوا وفطرّهم؛ لم يميلوا لغير ربهم» منيبين إليه في جلب المنافع ودفع 
المضارء ومنيبين إليه في التأله والتعيّد والخضوع والانكسار. 


[من الأدلة: الثواب المعجل للمحسنين, 
والعقاب المعجل للظالمين ] 


ومن براهين وحدانية الله تعالئ وكرمه: ما يكرم الله به الواصلين لأرحامهم. 
المحسنين إلئ المضطرين والمحتاجينء وحَلَفْه العاجل لهم نفقاتهم» وتعويضه 
لهم من جوده وكرمه؛ وفتحه لهم أسبايًا وأبوابًا من الرزقٍ بسبب ذلك الإحسان؛ 
الذي له الموقع الطيب. 

وقد علم الخلقٌ المتأملون أن سبب ذلك”'' تلك الأعمال المبالحة والفيلة 
والإحسان والمقدماث التحيكة» آلآ بيزلنا ذلك أن الله قاف غلن كل تقس بها 
كسبت؟ وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر؛ نموذجٌ لثواب الآخرة؟ 


وفي هذه الجملة إشارة لحديث عياض بن حمار المجاشعي َيينه أن رسول الله ييه قال 
ذات يوم في خطبته: «آلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا: كل 
مال نحلته عذا حلال» وإنى خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم.؛ وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
بهسلطانا...». الحديث الطويل في اصحيح مسلم) (ح59657). 

)١(‏ في الأصل: (ذلث سبب)؛ أي: بتقديم وتأخير» وما أثبت يستقيم به الكلام علئ المراد» 
ويمكن أن يجعر أيض: (ذلك سببه) بالضمير» ولكن ما أثيت يلتئم به اللسان» ومال إليه 


شيخنا عبد الله بن عمّيا : 


البراهين العقليّ على وحدانيّ الرب ووجوه كماله 





وأنواع ذلك وأفراده لا تدخل تحت الحصرء وقد رأئ الناس من ذلك 
عاقب نضد انا لقو لقعا لوم توما أن رركن كرو قور لتر لازن سر 

و#إلين سَحكرترٌ يدك © [إبراهيم:7]. 

5595 امن أحب أن يُبسط له في رزقه» ويُنسأ له في أجله. فليصل 
رحمه) متفق بعلن 

فكم أحسن الله علئ المحسنين» وكم أخلف نفقات المنفقين» وكم جبر 
قلوبٌ الواصلين لأرحامهم المشفقين. 

ونظيد هذا البرهان: العقوبات التى يعجّلها الله للباغين والقاطعين والظالمين 
والمجرمين بحسّبٍ جرائمهم؛ عقوبات يشاهدها الناسٌ رأيّ العين» ويتيقنون أن 
ذلك جزاءٌ وعقوبة لتلك الجرائم 

فمن تأمل وسمع الوقائع» وأيامٌ الله في الخلق» وعلم ارتباطها بأسبابها 
الحسنة والسيئة: علم بذلك وحدانية الله وربوبيته وكمال عدله وسّعة فضله؛ فضلا 
عن الاستدلال بها علئ وجوده» ووجوب وجوده. 

فإن كل 07 عل شيء من أوصافه وأفعاله؛ فإنه يتضمن إثبات ذاته 


ووجوتب وجوده. 
وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجدها وبقائها وحفظها 
وإمدادها بكل ما تحتاج إليه. 


م 


؟رواه البخاري (59185)) ومسلم (لاهه؟). 


> البراهين العقليم على وحدانيم الرب ووجوه كماله 





[ طرق معرفة الله واسعة غير منحصرة ] 
واعلم أن طرق معرفةٍ الله واسعة جذاء وذلك بحسب حاجة الخلق 
وضروراتهم إليهاء وكل يعبّر عنها بعبارات؟ إما كلية وإما ججزئية؛ بحسب الحال 
التي تحضره وبحتب الآمور التي تغلب عليه 
وإلا فكل ما خط في القلوب» وشاهدته الأبصار ريو فرك الحوابى والمشتاغره 


ادل متجر لك وميا كوه وك تخيو]ن. ودماة: أذلة ويواهي: عل وحدانية الله» وآيات 
عليه. 


وفى فاشو لندابة كنول عاتييا نميه و ايمر 
7 و 
ولكن الجزئيات تسبق إلا الأذهان» وتفهمها القلوب :: تفصيلياء ويحصا بها 
النفع والفائدة العاجلة؛؟ لسهولتها وبساطتهاء وكونها تدرك بالبديهة» فلنذكر لها 
[ أمثلة وحكايات فى الاستدلال على الله ] 
* سئل بعضهم: بمّ عرفت ربك؟ فقال: إن البّعرة تدل على البعير» وآثار 
السير تدل علئ المسير؛ فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فِجَاجٍء وبحارٌ ذات 
أمواج؟ ألا تدل علئ اللطيف الخبير؟ 


البراهين العقليم على وحدانيي الرب ووجوه كماله رع 





* واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم -أظنه أبا حنيفة- فقالوا: 
ما الدلالة علئ وجود الصانع؟ 

فقال لهم: دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب. 

قالوا: ما هو؟ 

قال: بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة» مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة. 
وهي ذاهبة وراجعة من غير أحدٍ يحركهاء ولا رَبَانٍ يقوم عليها. 

فقالوا له: مجنون أنت؟ 

قال: وماذاك؟ 

قالوا: هذا يصدقه عاقل ؟ 

فقال لهم: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم؛ بما فيه من الأصناف 
والأنواع والحوادث العجيبة» وهذا المَلَكَ الدوَارَ السيّارَ يجري وتجري هذه 
اللحرافت نقيى مع وق :وكيد لك حلام المع كا ميقي مدلل ل رجعر ا خلن 
أنفسهم بالملام. 

* وقيل لبعضهم: بِمّ عرفت ربك؟ فقال: هذه النطفة التي يلقيها الفحل في 
رحم الأنثئ» فيطورها الله من نطفة إلئ علقة إل مضغة إلئ آخر أطوارهاء فيكون 
بشرًا سويًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة. 

له سمع يسمع به الأصوات» ويصرٌ يبصر به المشاهدات». وعقل يهتدي به 
إل مصالحه. ويدان يبطش بهماء ويعمل بهم الأعمل الدقيقة» ورجلان يمشي 
بهماء وأعضاءٌ كثيرة لقت لمنافع أخرَ معروفة. وله منافدٌ يدخل منها ما يغذي 
لمن وف قر خب يخرج منها م يضره. 

وق لكب هةة الث كيت النعية: الى الى اعديسف الخلق هله إسحاد 


له البراهين العقليى على وحدانيي الرب ووجوه كماله 





شخص واحد علئ هذا الخلق المحكم العجيب؛ لعجزت معارفهم 000 
عن ذلك. أليس ذلك دليلا وبرهانًا عل وجود الخالق وعظمته ووحدانيته؟ . 

قلت: وقد ذكر الله هذا البرهان في كتابه في أساليب متنوعة. 

* وقيل لبعضهم: بِمّ عرفت ربك؟ قال: بنقض العزاتم والهمم. 

ومعنئ ذلك: أن العبد يعزم في كثير من أموره عزمًا جازمًا مصممًا لا تردد 
فيه» ثم بعد ذلك تنتقض همته. 5 عزمه إلئ تركه. وإلئ أمر آخر يرئ فيه 
مصلحته. 

وما ذلك إلا لأن الله علئ كل شي قدير» يصرف ٠:‏ :ب كما يديد الأبدان. 
وقد يصرفه عن بعض ما يعزم عليه لطمًا به» وإبقاءً علئ إيمانه ودبله» فيتلطّف به 
من حيث لا يشعر؛ فنسأله اللطف في الأمور كلهاء والتيسير لليسرئ. 

* وسئل بعضهم: بِمّ عرفت ربك؟ فقال: كم كنت مكروبًا ففرج كربتي. 
وك فويض فدعوته فشفاني» وكنت فقيرًا فأغناني. وكنت ل عن الهدئ 
فتلطف بي وهداني» وليس هذا الأمر لي وحدي؛ فكم له على عباده من هذه النعم 
وغيرها مما لا حصرّ له ولا عدّء وهذا يضطرني إلئ الاعتراف بوحدانيته وفدرته 
وحمي 

* وقيل لبعضهم: بِمّ عرفت الله؟ فتال: قد رأينا ورأئ الناس في الدنيا 
مصارع البغاةٍ المجرمين وعواقبهم الوخيمة» كما رأينا ورأوا في المحسنين 
عواقبهم الحميدة. فعجّل للعبادٍ نموذجًا من الثواب والعقاب, ليعرفوه» ويخضعوا له 


وحذه. ويعبلوه وحله. 


)١(‏ التشكيل في أصل النسحة. 


البراهين العقليى على وحدانيم الرب ووجوه كماله 


* وقيل لآخر: بِمّ عرفت الله؟ فقال: بإيصاله النعمَ إل خلقه وقت الحاجة 


ش والضرورة إليها. 


هذا الغيث ينزله وقتّ الحاجة» ويرفعه إذا خيف منه الضرر وهذا الفرج 
يأتي إذا اشتدت الأزمات» وهذه المطالبٌ تأتى منه وقت الحاجة إليهاء وهذه 
أعضاءٌ الآدمي وقواه؛ يعطيها الله إياها شيئًا فشيئًا بحسب حاجته إليها. 

فهل يمكن أن تكون هذه الأمورٌ صدفة؟ أم يُعلم بذلك علم اليقين أن الذي 
أعطاهم إياها وقتّ الحاجة والضرورة هو الربٌ المعبود» الملك المحمود؟ 

قلت: ومن هذا الباب ما نتكلم فيه من معرفة الله؛ فإنه لما كانت حاجة العباد 
إل معرفة الله فوق جميع الحاجات, والضرورة إليها تفوق جميع الضرورات؛ 
يسّرها الله لعباده ونهج لهم طرقهاء وفتح لهم أبوابّها ومسالكهاء وأوضمٌ أدلتهاء 
وذلك لشدة الحاجة إليهاء وسعة رحمة الله وإحسانه. 

* وقيل لبعضهم: بِمَ يُعرّف الله؟ فقال: يُعرَف بأنه علّم الإنسانَ ما لم يعلم: 
خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء فأعطاه آلاتٍ العلم» ويسّر له أسبابه» فلم يزل 
يتعلم أمور دينه حتئ صارٌ عالمًا ربانبّاك ولم يزل يتعلم أمور دنياه حت صار ماهرًا 
مخترةا لواش ور لهك مسي وال وداذلك: 

ومن عجيب الأمر أن اللوحَ إذا كتب فيه» وشُغِل بشيء من الأشياء؛ لم يسع 
غيرهاء ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل مَحْي! ' ما كتب فيه» وقلبٌ الإنسان 
لجان سساوية لوو رانيد ال 


)١(‏ المحي: من قولهم: محاه يمحوه أو يمحيه؛ محوا أو محيّا؛ أي: أذهب أثره؛ عل ما في 
القاموسالسفيط: 


22 البراهين العقليم على وحدانيئي الرب ووجوه كماله 





ركلها توشعف عفار توفي عله تويك عا نه واقجد كس بذاك ردن 
وتوسعت أفكارهء فهل هذه الأمور في طوق البشر وقدرتهم؟ أم هذا من أكبر 
البراهين علئ عظمة الله ووحدانيته وكماله وسعة رحمته؟ 

د وقيل لبعضهم: بم يعرف الله؟ فقال: هذه النواء تقويييا الناس؛ فيأتي 
نيا الت .والأقنيها” المعتوعة بورع النهاراللديذة القافعة دوهن التخيوت 
3 في الأرضي فتتخرج أصتاف الزروع التي هي اد أقوات الآدميين وبهائمهم. 
8 1ض لتقام 3 ساوها ركني العياة وز ردن ذا دين 

أليس هذا برهانا ودليلا عل وجود الله وقدرته» وعنايته بعباده ورحمته؟ 

وقد نبّه الله علئ هذا الدليل والبرهان العقلي المشاهد في قوله تعالئ: 
0 

وقوله: 9 أَفَءَيمْ ما تحرنوت 29) سم تَرْرَعُوبَه: أ ححنُ الَّرِعُونَ © [الواقعة:*7- 
4ة]. 

* وقيل لمن بادر إلى الإبمانٍ بالرسولككية: ما الذي دعاك إلئ ذلك؟ فقال: رأيته 
ذا أتريقية تقال لفقل :اقلم را درن بده بولا ته عن ل فقال العقل: ليته أمر به. 

فاستدلٌ بنور عقله وقوة بصيرته علئ صدق الرسول باشتمال ما جاء به علئ 
الصلاح ودفع الفساد. أن ذلك موافق للعقول السليمة: 

* وقيل لبعض العارفين: بأي شي يعرف الله؟ فقال: بذوق حلاوة 
الطاعات» وتجرّع مرارة المخالفات. 

وهذا استدلال برهانيٌ وجدانيٌ» لمن وَُفْق لهذه الحال» يضطرٌ العبد إلى 
كمال الإيمان وزيادة اليقين؛ فإن من وجد حلاوة الطاعات والإيمان» وذاق لذة 


البقوية وتألم إذا غلبته النفس الأمارة بالسوء ء عل اقتحام بعة بعض المعاصي. اضطره 


البراهين العقليت على وحدانيت الرب ووجوه كماله رع 


لآامرٌ إلئ معرفه الله ووحدانيته. 

* وقيل لبعضهم: بأي شيء يُعرَف الله؟ فقال: بانتظام الأسبب علئ وتيرة 
واحدة ثم بتحويله لبعضها ومنع سببيته» وبإيجاده أشياءً بغير أسباب تعرف. 

وهذا صحيحء فإنه تعالئن أجرئ الأمورٌ علئ أسبابها ومسيّباتها قدرًا 
وشرعا؛ ليعرف بذلك حكمته البالغة» ولينشط العاملون علئ أغمالهم التي ريطه 
الله بمسيّباتهاء وأجراها علئ ستته؛ ثم إنه مع ذلك منع بعضّ الأسباب عن ترتب 
آثارها عليهاء كما في معجزات الأنبياء الخارقة للعادة» وكرامات الأولياء”. 

وكذلك يوجد كثيرًا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة» كما أوجد عيسئ 
من أمْ بلا أب» ويحيئ بين أبوين لا يولد لمثلهما. 

وأشياءَ كثيرة من هذا النوع؛ ليعرف العبادُ أنه المتصرّف التصريف المطلقٌ. 
وأنه كما يتصرّف بالأشياء بأسبايها المعلومة المرتبطة بها؛ كذلك يتصرف فيها 
بغير المعهودة 

ولهذا كان جمهورٌ هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات للأولياء. 
وقد تكون لغيرهم» وهي كلها براهين عل وحدانية الله وإلهيّته وربوبيته. 

* وقيل لبعضهم: بم يعرف الله؟ فقال: من نظر في مواد الرزق. يكل 
حالة من لهم موجوداتٌ كثيرة» وعقارات وغلّات كثيرة» ولكنهم قد اُكلوا عليه 
فضاقت عليهم الأمور» وركبتهم الديوث» وجاءت الأمور علئ خلاف ما يأملون. 

ثم نظر إلئ أناس كثيرين؛ ليس لهم عقارات ولا غلات ولا موجودات: 
وإنما يسرت لهم أسباب بسيطة, لا تخطر علئ بال أحدٍ أن تكفيهم» ولكن الله 


)١(‏ مثل الشيخ ابن عقيل هن بإبراهيم يا ما أحرقته النار» وإسماعيل الكل ما قطع السكين 
حلقه -على ما روي-. 


ف البراهين العقليم على وحدانين الرب ووجوه كماله 





بارك فيهاء وبسط لهم الرزقء فكانوا أبسط قلويّاء وأريح نفوسّاء وأرغد عيشا من 
الأولية: 

والسبب في ذلك أنهم قاموا بالأسباب؛ متوكلين علئ مسيّبهاء فقلوبهم علئ 
الدوام متطلعة إلئ ما عند الله» راجية منه تسهيلٌ الرزق. والأولون بالعكس: قلويُهم 
متعلقة بأملاكهم وموجوداتهم فبذلك يعرف الل ويعرف أن لامي كله ل 

لذلك إذا نظرنا لكثير من الأقوياء الأذكياء العاملين ليلا ونهارًا؛ تجد رزقهم 
مقتّرَاه وأسبايّهم مخفقة» ونجد كثيوًا من الضعفاء البُلّداء الذين ليس عندهم من 
القوة والذكاء ما عند الأولين» والله قد بسط لهم الرزق» ويسّر لهم أمرهم. وهذا 
كله مشاهدٌ يضطدٌ العاقلّ أن يشهد لله بالتصرف المطلق» وأن الأمر كله لله. 

* وقيل لآخر: بم يعرف الله؟ فقال: بمداولته الأيام بين العباد في العرٌ 
والذلٌ» والغنئ والفقرء بأسباب وبغير أسباب. 

* وقيل لآخر: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بمشاهدة مصداق قوله تعالا: 
## ومَامِن دَآبَمَ في الْأَرْضٍِ إِلَاعَلَ أله ِرْفُهَا © [هود:1]. ظ 

كور فيد فى اناندكة لل لشته رو ان كن | عد قله كر اللذ لددهى الات 
الرزى م به يعتاش : 

هذا بتجارته» وهذا بصناعته» وهذا بحراثته» وهذا بعمله وخدمته. وهذا 
مداناك من قبلكه هداس الحواقي وعةا بحيال قر علد سوال وغية. 
سؤال. وهذا بكدٌ غيره عليه» إلئ غير ذلك من الأسباب المعروفة» التي قدّرها 
العزيز الحكيم رزق للعباد. فسبحان من وصل رزقه إل أصغر الذرات. ومَهَامِ 
البراري» وقعور البحور والظلمات! 

* وقيل لبعضهم: بم يُعرّف الله؟ فقال: إن لمعرفة الله أبوابًا وطرقا كثيرة 
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جداء ومن جملتها ما هدئ الله له العباد في هذه الأوقت. من المخترعات 
الكثيرة» وأعمال الكهرباء» وإيصالٍ الأصوات والأنوار ونحوه إل مسافات 
شاسعة. وأمكنة متباعدة. 

وهو الذي علّم الإنسان» وهو الذي أقدره على ذلكء وهو الذي خلق له 
المواد والمعادن التي تَسْتَخْرَجٍ بها هذه الأشياء» وهداه إلئ تأليفها. 

ومعلومٌ أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئاء ولا يقدر علئ شيء. فَعَلْمِ 
جميع هذه الأمورء وكانت هذه من جملة مِنن الله عليه» فخالق السبب هو لق 
المت جف فاون اجر 

فهذا أكبر برهانٍ علئ كمال قدرة الله الذي أقدر العبد الضعيف علئ هذه 
الأمور؛ التي تعد سابقا من الأمور المحالة الممتنعة. 

قلتُ: وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة تضطلة 
العقول إلى الاعتراف بربها ووحدانيته» ويمكن مضاعفتّها إلئ أضعاف كثيرة. 

فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلئ العالم العلوي والسفلي وعظم هذه 
المخلوقاتء وانتظامها العجيبء وتركيبها المحكم وترتيبهاء وما ينتج عن ذلك 
من مصالح العالم والمخلوقات؛ عَلِمِتَ أن لهذا العالم راعلاو اك كيدا 
وقادرًا مقتدرّاء قد خضعت له الأكوان» ودانت له الخليقةٌ» وأخذ بنواصي العباد. 
وعلمت أ كر عه في السمواث :والارضن عييد وعطاليك لريقنو» ليدن لهم من 
الأمر شيء. [ 

ثم إذا نظرتٌ إل كل مخلوق علئ حِدّته؛ وتأملت ما اشتمل عليه من الخلق 
العجيب والحكم الباهرة. ثم نظرتَ علئ وجه الخصوص إل نفسك وصفاتك. 
وما أُودع فيها من الخلق العجيب والحِكم الباهرة» عرقت أن الله هو الربٌ الخالق 
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الرازق» المدبّر لكل شيء»؛ الحكيم في كل شيء» قال تعالئ: # وف الْأرْضٍ ايت 
لَمُوقِنِينَ # [الذاريات: .]٠١‏ 

فجميع مخلوقات الله وجميع بع الحوادث التي يُحدثها الله آيات وبر اهين على 
أنه واحدٌ عظيم» ورب كريم» وملك جواد. 

وكذلك إذا تأملت الشرع الككامل» :وآن أخبارٌه كلها ضدق» بقن قامنت 
البراهينٌ علئ صدقهاء وأحكامّها”'' كلها عدلء تأمر بالخير والصلاح» وتنهئ عن 
الغر والقياة+وكعرى أحكانها الفححية وحقوقها العادلة مع الأزمان؛ مهما 
تفلوروت الحو لعب تلقث الغو انق الا يفك والاسيا ولا عفن هذاه 

بل لا يكون هدي وصلاحٌ وخير إلا بهاء ولا تأتي بأمر تحيله العقول؛ 
روتكيه النجرا بن .ليح ول تند العقرق الكايلة إن الحكامه ا عي 
الأحكام. وأغدلياوات تيار اداه 

أليس هذا أكبرَ برهانٍ علئ عظمة الله وقدرته» وسعةٍ علمه وشمولٍ حكمته 
ورحمته؟ وأنه المحمودٌ في كل حال؛ علئ حَلّقه للمخلوقات وعلئ شرعه الشرائع؟ 

ا او ل 


4 
ع نت اعلر ‏ ”ل 


5-1 0 تي أت 2ك لتر وق 4 المسده 1‏ 


)١(‏ لعل المراد: وأحكامه. ليعود الضمير علئ الشرع. 
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[من الأدلة : أن وجود الرب أظهر من كل شيء] 


ومن أعظم البراهين عل وحدانية الله ووجوب وجوده: 

موقت إليه الزسل جعطترات اله وسائمه علهيه اتنيي وكيش عن 
البراهين العقلية علئ ذلك» وأخبروهم خبرًا معلنين به ومتفقين عليه: أن وجود 
الرب أظهرُ من كل شيء» وأجلئ وأوضح من كل شيء؛ وأعلئ من كل شيء. 
الهلا يمكن أنه يكرضى: :للق قد رولا ري برع من الومجوه ليذ قالك 
رسلهم جميعًا: #أفي اه َك [إبراهيم: .]٠١‏ 

وهذا استفهامٌ وإنكارٌ عظيم علئ من يشك أو يمتري بالله» وبيان أنه متقرر 
في عقول الخلق وفطرهم أن وجوة الله ووحدانيته أظهرٌ الأشياء وأجلاهاء وأن من 
شك في ذلك فهو مباهتٌ مكابث غيد مبالٍ بمخالفة العقل والدين. 

فإن جميع الأشياء -وجودها وبقاءها وحفظها وحصول جميع كمالاتها- 
بالله تعالق؛ فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وهو الذي أوجد كل شيء» ولهذا 
قالوا: #أت اللَهِ سك اط رالسَّموَتٍ والارض 4. 

فالذي خلق السموات والأرض -العالم العلوى والعالم السفلي-. بما فيها 
من المخلوقات» أوجدها من العدم» وأبدعها وأتقن صنعها؛ لا ينكره إلا من نت 
عقولهمء وانقلبت قلوبهم؛ وفسدت فطؤهم. واختلفت آراؤهم. 
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وأكثرٌ أعداء الرسل مشركون معترفون بالرب وتفرده بالخلق» وذلك كقوم 
نوح وهود وصالح وغيرهم؛ ومنهم ملاحدة معطلون كفرعون؛ إذ قال: #وَمَارَبُ 
العتلميت* [الشعراء:77]. علا وجه الإنكار. 

وقال: #يكأيهكا الْمَكَذُ مَاعَلِمَتُ لنت لحكم رن إلدر ده غرف * [القصص:88]. 

وجميع الرسل كرو 95 لمكذبين. عبرا عي سن اد 
للمخلوقات كلها وكرت العالمين» وربٌ ب الأولين والآخرين؛ وذكروهم بكثرة 
النعم من الله عليهم. وكل رسول يقول لقومه: #اعبدوأ َه ما لكر هن اللو حارم 4 
[المؤمنون:7؟]. 

فاحتجوا عليهم وبرهنوا علئ ذلك بأنه الربٌ الخالق المديرء المُنعِم بالنعم 
كلهاء وانهن كان هذا وصده فهو الدع التشاخص البيادة تنه و لككنه كر 
وشكره وحمده والثناء عليه. 


وهذه كلها براهينٌ عقلية لا ينكرها إلا من نبذ العقل والدين. 
[ من الأدلة : أيام الله ووقائعه | 


وكذلك ذكروهم بأيام الله ووقائعه في الأمم الطاغية» وذكّروهم أن هذه 
المتورات تمر" الكدر والتكديي» انوا لمودج مع هتويا هه لأخرة. 

وهي عقوبات ومَثُلات شاهدها الناس بأبصارهم» ومن لم يشاهدها فقد 
تناقلتها الأمم والقرون» وتواترت أخبارها. 

ولهذا يجعل الله هذا النوعٌ من الآياتٍ العقلية الحسية؛ قال الله تعالئ: 
# وَسَككَتُم في مسحكن الدِينَ ظَلموا اهز وَيَبنََ لحت كيِقَ مسلا 
يق وعريتا لك الام ل * [إبراهيم:45]. 
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وذ دا ال وروا كد يبه لين من قِلِهم © [الروم:9]. 
تقذ انك ماع تين الذي و95 يت لهمي 14 ' [الأحقاف:17]. 


[ من الأدلة : ما عليه الأنبياء من الكمالات وما لهم من الآيات ]| 


وكذلك ذكرتهم الرسل بما هم عليه من النصح الكامل؛ والعلم الواسع؛ 
والعد ودر ا لاحم ارسق ناراف اللا وساوية عاوي غلم الظلي» واضدة 
الخلق» وأنصح الخلق للخلق» وأنهم معصومون محفوظون عن كل وصف ذميم. 

وذكروا 17 معجرانهم وبراهين كر ما يضطر العباد إل الاعتراف 
بأل ادن لكلو وا كل ما جادوا يه تور 

وأعظم ما دعوا إليه: توحيد الله ومعرفته» فجميع آيات الأنبياء ومعجزاتهم 
وورافون طند تيم هوه يحولة:|للأزلة مدرو ويس ائنة رميو ور انه الوك الس المي : 

[من الأدلة: اجتماع كلمة الرسل على توحيد الله ] 


ثم إن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- الذين هم أعلئ الخلق في كل 
علم. وصدقء وبيانٍ» وفضلء وكمال؛ قد اتفقت كلمتهم. واجتمعت دعوتهم 
عل لف عرسي الو ا له لاشريك له. والاعتراف لله يوجوب الوجود 
والكمال المطلق: 
ا أعظم الحقائق كلهاء وهو التوحيد» قد أجمع عليه كيل الخلائق 
عقولا وأديانًا وفضائل: #هَأَيَ حَدِيثْ بَحد َه ءايه مؤمبُونَ © َيل لكل أناك بر 62 


رعس ع ل ص | صا ل« عرس 4ع 2 ورءسعء 


سمع «إيليآله نشل عله * م صر 


2 دوعء كه ار بل 


ركان لو سمجه| هدر يعات ألم 6 العافده كسار ]: 


)١(‏ كتبت في الأصل: (لعلهم يذكرون). 


رو البراهين العقليج على وحدانيت الرب ووجوه كماله 


[ من الادلة : شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم والمهتدين ] 

ومن ذلك أنه شهد لنفسه -ومّن أكبد منه شهادة؟!- أن الله لاهو وَالْمَكيَكَةُ 
ولوأ الابما اقسلا إله إِلَا هو امير الْمَحكيمْر # [آل عمران:18]. 

2 5 3 م َ : ا 5 / 2 

فالملائكة كلهم واهل العلم الصحيح الذين اتمتهم وسادتهم الرسل. لم 
العلماءٌ الربّانيون» والهداة المهتدون؛ شهدوا لله بالوحدانية» لم يتخلف منهم أحد. 

ومن زعم 3 عنده علمّاء ولم يشهد لله بهذه الشهادةِ؛ فإنه ليس يعلم نافع, 
بل علم ضار أثر في قلب صاحبه العلو والاستكبارء وهو العلم المورّث عن 
أعداء الرسل الذين قال الله عنهم: # فَلَمَا جَاءَنَهُمَ رسلهم بِالْييَسْتٍ هَرِحُوأ بِمَا 


00 2 


دعن اسه > مسو ده 220 
عِنْدَ هُممنَ الْهِلِم وَحَاقَ بهم ما كَانوَأيه- صَسْتَجَرْهُونَ # [غافر: 87]. 
بهاء واطمأنوا لهاء واستهزءوا بمأ جاءتهم به الرسل. حت نزل بهم العذاب 
5 ا و 
وهذا نظية رد الملاحدة والماديين لما حاءت به الرسل من التوحيد 
والإيمان» والسخرية بها وبأتباعها بأنهم رجعيّون مقلدون. أتباعٌ كل ناعق» وأنهم 
متخلفون عن ركب الإنسانية! وما أشبه ذلك مما ينعق به سفهاء الأحلام ضعفاء 
العقول. الذوة قلدوا الملاحدة في كل ما يقولون ويفعلون. واغتروا بعلوم مادية 
دنيوية لا تغني عن أهلها شيئًا حين فقدت الروح الدين” » بل صار ضررّها عليهم 
)١(‏ في الأصل: (الروح) ثم طرأ عل الألف طمس أو حك. فكأنها (لروح) فإما أن تضاف 
الآلف لتكون (الروح الدين)» أو تحذف اللام لتكون (روح الدين)؛ لأن (فقدت) فعل 
متعد بنفسه فلا يحتاج إلئ تعديته باللام. 
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أكثر من نفعهاء وشرها عليهم أكثر من خيرها. 

من أعظم أضرارها وشرورها عليهم؛ أنهم بها تكبّروا عل الحق وعلئ 
الخلق» واحتقروا بها علومً الرسل وأتباعهم؛ التي هي النافعة المزكية للقلوب. 
المطهرة للأخلاق. المصلحة للأمور كلهاء الجالبة للخير والهدئاء الدافعة للشرور 
6 

8 و 2 وال“ ٠‏ ره 

فهو لاء المللاحلة -ومن قلدهم- علومهم بشحتث فيهم روح الكبرياء. 
وصيّرتهم بطور غير طورهمء ورأوا بها العباد أخس من الحيوان البهيم» وهم في 
الحقيقة الأرذلون. 

ومن أضرارها عليهم: أنها -وإن رقت خحضارتهم ومدنيتهم- ولكنها حضارة 
ومدنية مادية محضة؛ مهددة كل وقت بالهلاك والتدمير. 

فأي لد 3 وحضارة روحها الظلم والجشع واستعباد الضعماء» والاستعداد 
بالأسلحة الفتاكة» المهلكة للحرث والنسل ونتائجها وثمرتها التطاحن بين أهلها؛ 

فهل هذا إلا أكبذ دليل وبرهان علئ كمال قدرة الله وعدله وحكمته؟ 

وهذه الآمور من أيامه ووقائعه وعذابه الالبو بين الناسنء ولم تزدهم هذه 

4 2 25 . ع 
المواعظ والعبرٌ إلا عتوا ونفوراء فهم ينتقلون من عذاب شديد إلى أشد منه» وهم 
فى طغيانهم يعمهونء وبمدنيتهم الشنيعة وآثارها يتمدحون. # يَعَلَمُونَ ظدهرًا يِنَ 
دئاوم عن َمْعِن © [الروم: 0]. 
)١(‏ قال الشيخ عبد الله بن عقيل هنا وفى مواضع مشابهة: «كأنه يشير إلى الصعيدي؛ أي: عبد الله 

القضيهى : 


20 البراهين العقليم على وحدانيمٌ الرب ووجوه كماله 


فا اعطليكها مج ضبن لو أن القلوت واف !بوه ادلب هعاق كمال عدك أن 
وحكمته لو أن الفهوم صالحة! ولكنّ القلوبٌ غطيت بأغشية الغفلةٍ والكبرياء 
والاغتواز» والنفوس آقتلت خلا الأمور الضارة» قل خليتها المناظة البراقة 


ابم بير وراو مشا مممييو 


وسعحرات الأيصار: 0 أفمن زنن و سوء عمله- فرءأه م [فاطر:8]. 


ورين لهم اَلشَيْطنٌُ مَاحكانوأ يَعَمَنُوْرت # [الأنعام:47]. 
ووأ لَمَدْكهُم بَْتَدَ داهم مُبَلِسُوتَ # [الأتعاءة 4 4] 7" . 

وأما شهادته تعالئ لنفسه بالوحدانية فقد نطقت بذلك جميع الكتب التي 
أنزلها علئ رسله؛ وأنطق بها رسلّه. واتفقت علئ ذلك دعوتهم» وتبعهم علئ 
ذلك جميع أتباعهم من العلماء الربانيين والهداة» وجميع طبقات أهل العلم 
والويمان. 

وكذلك أقام علئ ذلك الشواهد النفسية والأفقية: # وَمِنَ َايَيِهالَدِلُ وَألتَهَادُ 
وََلشَّمْس وَالْقَمَرُ 4 [فصلت:0]. ظ 

والعالم العلوي والعالم السفلي كلها آيات بينات» وبراهينٌ قاطعات؛ على 
وحدانية خالقهاء ومدبرهاء ومتقن صنعهاء ومبدعها بالخلق العجيبء والنظام 
البأهية والتكه الت رعيدر الاتصيعاء بر لكا دن الفعييى والإلجاطة ريعضي آباتها 
وبراهينها. 


تعالين: «# ثم بَدَّلَنَا مَكَانَ السَْيتَةَ الحسئة حدق عَمَوأ وَقَانُوا قد متت ابت ألْصَرَّلكُ وَألدَدَآه 


الي ا ال ل 
8 و ذة 


خذاتهم بغلة وهم لا سرون 2 زالأعراك 48]: 


البراهين العقليي على وحدانيمٌ الرب ووجوه كماله ركع 


[ من الآدلة : العواقب الحميدة للمؤمنين, والذميمة للكافرين | 


ومن شهادته تعالوا لنفسه بالوحدانية والتفرد بالعظمة والكمال: ما عجّله 
لأنبيائه وأتباعهم من الآياتِ والمعجزات. والنصر العظيمء والكرامات المتنوعة. 
والعواقب الحميدة» وما عجله لأعدائهم من الهلاك الخاص والعامء والمَثْلاتِ 
والأخذاتٍ الصوارم؛ والعواقب الوخيمة. 

وكذلك ما تركه لأنبيائه وأصفيائه من لسان الصدقء والثناء العام المنتشر. 
والمحبة في قلوب الخلق. وما لأعدائه من البُعْض والذمء واللعن المتتابع. 

ىل تك ارات مهاف عر برسدادة الله وصدق رسله. 

قال تعالئى: سكم عَلَنويِ فى الْعَلَمِينَ # [الصافات:79]. 

سَلَمٌ عل إِنَهِيمَ # [الصافات:9١٠].‏ 

# سَلمْ عَلَ موسى وَمَدرُوتَ © إنَا كدّيك جْرَى المخييين # 


.]١75١-١٠١ [الصافات:‎ 


«ند 36 عيوبة لزن لكو الشوأك 3 حَدَوُا يتيب لل وهاي 


عر مه 


لستهزء ورت # [الروم:٠ .]١‏ 
[من الأدلة: إخبارالله ورسوله:ة عن أمور من الغيب] 
ومن أعظم البراهين -الجامعة بين كونها نقلية وعقلية حسية-: إخبارٌ الله 
في كتابه» وفي سُنة رسوله يك عن أمور من الغيب كثيرةٍ جذا. 


أمور ماضية سابقة لوقت التنزيل. وأمور حاضرة وقعت أيامٌَ الرسالة. امون 


٠ 1 2 < 0‏ و 
تقبلة لا تزال تحدث شيئًا فشيئا؛؟ موافقةٍ مطابقةٍ لما أخبر الله به ورسوله على 


4 البراهين العقليت على وحدانيت الرب ووجوه كماله 





الوجه الذي أخبرء وهي غير محصورة في أنواعها فضا عن أفرادها؛ تَستحق أن 
يصرف لها تصنيف مستقل. 

كل باحو منها وهات تج هويوع الذائن ومع القانضا بو لازام .ونا يعدم 
براهين متعددة. وكلها تضطرٌ الناظرَ فيها إلئ الاعتراف لله بالوحدانية ولنبيه 


[من الأدلة : تحدي الله لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن] 


ومن ذلك تحدي الله لجميع الإنس والجن علئ أن يأتوا بمثل هذا القرآن. 
وإخبارٌه أنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله. والتحدي قائمٌ في كل 
وقت”"» والعجز من الخلق ظاهرٌء مع توفر دواعي الأعداء». وحرصهم الشديد 
على رد ما جاء به الرسولء والقدح في رسالته. 

وهذا برهان عظيم يضطدٌ كل عاقل معه إنصافٌ؛ أن يعترفَ بالحق الذي 
قاميت النيعاث الظاهر كبو لمالا لذت الاطرة عل ضلاقة عن كل ود زان انعد 

[من الأدلة: الآثارالجليلة المترتبة على رسالة محمديلة ] 

ومن براهين وحدانية الله وصدق ما جاء به محمد يَكدُ: الآثارٌ الجليلة التي 
نشأت وترتبت علا رسالة محمدقكية. 

فإنه بُعث في أمة أُميّ والأرض مملوءة من الجهل والشرك والشرور 
المتفاقمة» فهداهم الله به من الضلالة» وعلّمهِم به بعد الجهالة» واستقامت أخلاقهه 
وصلحت أعمالهم. وامتلاات الارضن من الخير والهدئ والصلاح. وانتشردت 


)١(‏ قال الشيخ ابن عقيل هنا: «إلئ الآن...). 


البراهين العقليى على وحدانيم الرب ووجوه كماله رع 


الرحمة والعدل, وتم به الفلاح والنجاح. 

ونقت القلوت بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة والإيمان» وأظهر الله 
دينه علئ سائر الأديان» وانتشر وقبلته القلوب المستقيمة في جميع الأقطار وَزُهِقَ 
به كل باطل ومحال. 

ولم يزل أهله ظاهرين علئ غيرهم حين كانوا مستمسكين به» وقائمين حق 
القيام به حت حصل الانحراف من أهله في العقاتد والأخلاق» والأعمال الدينية 
والدنيوية» فزالت عنهم بذلك آثاره الجليلة وتبدلوا بأضدادها. 

أفليس في هذا أكبرُ برهانٍ علئ أن هذه الشريعة شَرّعها العزيز الحكيم؛ 
دم الرب العظيم؟ وأن الخيرَ كله ا لها وتابع لتعاليمها وأخلاقها؟ وأنها 
تنزيل. من حكيم حميد؟ وأن أخبارها كلها صادقةٌ تشهد العقول بصدقها؟ 

ولم يأتِ منها خبة واحد صحيح يناقض الواقعًّ ويخالف المحسوسٌ؛ فا 
لأقانى يما تحيلة عقر ل وهنا اضيا تجار نيه اتوك ولا تيقرى الي لان قن 
الشريعة من التفاصيل العظيمةٍ الخبرية والحُكمية ما لا تصل إليه عقول العقلاء. 
ولا تهتدي 500" 

ولم يأت علم صحيح أو نظرية صادقة متة متفق عليها بين العقلاء تناقض ما 
جاء به الرسول محمد يَكْدْه وهل في البراهين اليقينية أعظم من هذا البرهان 
وأوضح من هذا البيان؟ « وَكِسِتَكِلِسَتُ *' وَيَْكَ صِدَقاوَحَدْلا 4 [الأنعام: 1 ]هدق 
في إخبارهاء وعدلا في أحكامها وشرائعها. 
)١(‏ في الأصل في غير موضع: كتبت برسم #كلمات#. وهي قراءة غير الكوفيين» والمثبت 


قراءة حفص ؟ وهي المعروفة في نجد في ذلك الوقت. 
قال الشيخ ابن عقيل: «لانعرف فى نجد غير حفص». 
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[ من الأدلة : إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها ] 


ومن البراهين عليل وحدانية الله وصدق رسوله وحقيقة ما جاء به: أن الشيويعة 
5 محكمة في غاية الحسن والانتظام» متصادقة أخبارهاء متفقة حقائقهاء 
متعادلة أحكامها؛ لا يمكن البَشْرَ أن يقترحوا مثلها في الحسنء وموافقتِها لكل 
زمان ومكان» ومجاراتها لجميع الأحوال» وجريانها علئ الهدئ والرشد والسدادٍ 
والصلاح.ء لا تناقض فيها ولا اختلاف» ولاعبث ولا نقص ولا اختلال. 

وكلما أمعن فيها العالِمٌ البصيدُ عَلِم أنها أصدقٌ الأخبار وأنفعها للقلوب. 
وأنها أحسن الأحكام وأصلحها في عباداتها ومعاملاتها. وتفصيلها للحقوق 
الخاصة والعانة» قال الي بم أذ توه القر ان ولذكان و عدو راط الجا فد 
َخْيِلَدقًا #”'' [النساء:87]. 

فنبّه الله أولي الألباب والعقولٍ علئ هذا البرهان العظيمء الذي هو من 
أعظم البراهين وأوضحها وأجلاها علئ أنه من عنده. الهاو كله وأن ما ناقضه 
فهو الباطل؛ قال تعالى: # وَيرَى الذي أُوبوأ أَلْعِلْم الى أتر1 
وَسهَدِىَ إل صرْط العزي زا لحَميد # [سبأ:"]. 


مس 


)١(‏ تتمتها: #صكَديرا * وليست في الأصلء وقلت للشيخ عبد الله بن عقيل في هذا الموضع: 
لعل في تركه تتمة الآية قرينة علئ أن ما وقع من غلط في بعض خواتيم الآيات ليس 
ض الغو لف فأيد الشيخ ذلكء. وقال: صحيح وإلا ما يضره كلمة» وهي من تمام 
المعنئ؟ ومن القرائن أيضًا أن الآية الآتية بعد قليل من سورة سبأء جاءت هنا علئ 
التمام» ولكنها جاءت بعد صفحة تقريبًا بسقط كلمتين... ويبعد أن يكون ذلك من 
المؤلفت» 


البراهين العقليض على وحدانيم الرب ووجوه كماله 


1 
ا 


ما جاء هذا الدين بكل صدقٍ وصدّق الصادقين؟ ! 


مَا زجر عن الكذب وأبعد الكاذيي؟! 
مَا حثٌ علئ العدل الكامل في حقوق الله وحقوق العباد؟ ! 
ما نهل عن الظلم والجور والشرور كلها والفساد؟! 

ما تأسس علي الإيمان والإخلاص والتوحيد ونهئ عما ينافي ذلك من 
الشيرك :و السدول؟ ! 

له يد لو لدي بوملة الأناري ا لاعيان ل الصير نو العس كر : 
والإحسان إلئ عموم الخلق؛ حتئ البهائم العجمء وأخبر أنه يحب المحستين؟! 

ما اهن يويقاء لعووس وا لمعته يوا لوه نو لمان بوه بعد القدو و الكت 
والعدوان؟! 

م حث علئ فعل الأسباب النافعة في الدنيا والدين» وأمرنا ألا نعتمد 
عليهاء بل نعتمد علئ مسبّبها ونرجوّ فضل رب العالمين؟! 

أَمَا أحل لنا جميمَ الطيبات وحرّم علينا كل خبيث» وحثنا علئ كل أمر نافع 
حراج المضارا 

آم آمو الصير عل التكا روي الشكر عند المعات :والمما؟! 

أمَا نهانا عن الهلع والجزع والجبن والخور والأخلاق الرذيلة؟! 
ما حثنا علئ القوة والشجاعة والعفة وجميع الأخلاق الجميلة؟! 
قا م ركز شرو قرعا وعدا ولط ت.ونهانا عن كل مدكر شر عا وعماه 


سس 


سير 
ا 


فما أمر بشىء إلا راه أهل العقول السليمة أحسن الأمور وأعدلهاء ولا نهل 


عن شيء إلا عن أقبح الخصال وأرذلها. 


“2 البراهين العقليى على وحدانيم الرب ووجوه كماله 


وضح العقائد الصحيحة النافعة التي لا تصلح القلوب إلا بهاء وأوجبها 
وجعلها ابنانة قتي عليه الاقوال امد الدين والدنياء وجاء بالأخلاق 
الفاضلة والأعمال الصالحة التي تصّلِح الأفراد والجماعات» وتستقيم بها 
الغادات و الغا مات 

فأي خير وهدئ وصلاح عاجل وآجل لم يبينه ويدع إليه؟ كوا شَرٌّ وفساد 
وضرر عاجل وآجل لم يحذّر عن طرقه ومسالكه؟ 

وأي أصل من أصوله. وقاعدةٍ من قواعده؛ وخبر من أخباره» وحكم من 
كا 20 الصجيحة ار انه العقول والنظم المستقيمة؟ 

بل قامت البراهين التي لا تنقض؛ علئ أن كل شيء سس علئ غيره فهو 
لسووكاه وكل بناء بني علئ غير تعاليمه واسكافه فآخره الانهيار والتباب. 
رحا ا ا 

لآن الذى شرعه عالم الغيبس والشهادة العزيز الحكيم. الذي أحاط بكل 
شي غلمًاه ووسم كل ختى» رححمة ويرام وتكدل لمن قاغ يهو اتعقام عليه بالمبعادة 
والفلاح» وضمن لمن تعبّد به ودان لله به الثواب والنجاح. 

فهو أكبث البراهين علئ عظمة الله ووحدانيته وسلطانه. وأعظم الآيات 
الذالة غعلرة حكوقه بوععونه وكودة”' وامقاتهه :فهو الهد: والرحدنة :والقفاء 
والنور» وهو الرشاد والصلاح نكن الأعورة عد الزن يقرت الول لذت 
لِى ليَدُوكَهُ: مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإنجيل ] يَأْمَرَهُم ِالْمَعُرُوفٍ وينهلهم 
عَنِ الْمحكرٍ وَل لَهُمْ لطبت وَححَرِمُ عَلَيْهِمْ ألْحَبَيتَ وَيضَعْ عَنْهْ 0 


)١(‏ في الأصل: ووجوده. ولعل إحدىئ الواوين زائدة. 


البراهين العقليت على وحداني الرب ووجوه كماله رع 





مر 3 م ه22 يه سس له م عر مه 
والأغلل الى كافك ت عَلَيهِمٌ أذ حت َآمَنُوأ يو وعَوّروه وتصروه واتبعوا النورٌ أأزى 


ل وليك هم لْممِْحوتَ # [الأعراف:/61١].‏ 

© © إِنَّ أسَهَ يَأ ريا دل والكحكن و تاذ ذى الفر وَبَنَض عن الْفَحَمَاء 
والمحكر والبغى يم: ل مَتَكُمْ تكو » #* [النحل:40]. 

# وير لذبن ووأ للم الى أَنِلٌ تلك [من ريلك ] هو لحو وَيهَدِىَ إل 
صرْط [العزيز ] اميد # [سبأ: 1]. 

تست كلمت ويك 2 6 “ [الأنعام م١ ١‏ 

نهذ القرا وورهلة الشريكة أكيل الصفاتت واد التعوه» ومطيذها -في 

جميع مواردها ومصادرها- يفسَّر هذه الأوصافٌ الجليلة التى لا سعادة للبشر إلا 


بعلمها وسلوكها والاهتداء بأنوارهاء والتحقق بحقائقها وأسرارها. 


و مووي او 0 


رع البراهين العقليم على وحدانين الرب ووجوه كماله 





[ من الأدلة : صدق الرسل ووجوب توقيرهم وتقديم أقوا لهم ] 

ومن براهين وحدانيته وكماله وتوحده بالعظمة والكمال: أنه قد ثبت بالبراهين 
والآيات المتنوعة -التى لا يمكن إحصاؤها؛ لا إحصاء أنواعهاء ولا أفرادها- 
صدقٌ الرسل» وأن ما جاءوا به هو الحق» وخصوصًا إمامّهم وسيدهم محمدقكة. 

وأنه يجب علئ الخلق أن يعرفوا قَذْر الأنبياء» وتميدّهم عن أصناف الخلق 
بكل أوصاف الفضائل. وأن الإيمان بهم تشفط وتوفيرهم وتبجيلهم من 
أفرضن الفرائضن و أوجن الواجبات: 

عيبب ره لخر ني الوب البانين البلا والخضوع لما جاءوا به ما 
يضمحل معه جميع المقالاات. وألا ا أقوالهم بمعقولاات أو فياسات أو 
ذوقيات» أو غيرها مما يتتمي إليه أهل الباطل» بل أقوال الرسل لا يتم للعبد إيمانٌ 
ولاإسلام حتئ يجعلها هي الأصلّ الأصيلٌ» والأساسّ الذي يرد إليه كل شيء. 

وقد علم أن زبدة دعوتهم وأساسها بغر لزنا تويجيك الله ومع قفوو لد 
عبوديته وإخلاص العمل له. وقد قامت البراهين ين التي لا تعارّض ولا تمان علئ 
مح او 

كح غلرن كر مكلت -له دين أو عقا - أن يعترف بما جاءوا به بغير قيد 
ولا شرطء لأن الأصلّ صحيحٌ. والأساس ثابت ثبوتا يقي ل 0 


البراهين العقليجّ على وحدانيتّ الرب ووجوه كماله 


ل ا ل ل 0 


باطللة ؛ نبوا عا روطي الكق نويا همادا بَسْدَ ألْسَنَإِلَا الصَّكلٌ # ا 7 
فمن خضّع لمعقولاتٍ المتحذلقين» أو نظريات المبطلين» وقدمها علئ ما 
جاءت به الرسل؛ فقد برهن علئ نقصان عقله» بل فقده لدينه. 
ع1 كديع لذ بعلن فرظ وخر همع ا كات ماجاديه ريل 
فكيف والمعقولات الصحيحة تؤيد ما جاءت به الرسل» وهي من أكبر الشواهد 
عل صدقهم. وإنما تقع المعارضة بين معقولات أناس سفهاء الأحلام» متكبرين 
بمعلوماتهم وآرائهم الضئيلة» والله المستعان. 


[كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في آيات الأنبياء ] 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم؛ 
ليست مما تكون لغيرهم؛ فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء» وسواء في آياتهم 
التي كانت في حياة قومهم, وآياتهم التي فرَّق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم؛ بنجاة 
هؤلاء وهلاك هؤلاء؛ ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم. 

وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معه في 
السفينة» فهذا لم يكن قط في العالم نظيره. 

وكذلك إهلاك قوم عاد إرم ذات العماد. التى لم يخلق مثلها في البلاد» مع 
كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد» ثم أهلكوا ربخ 
لسرم 16 سمخ عابم من إن ولماد انم بحو اسع ساروا كيم 
أعجازٌ ندخل خاوية» ونجا هودٌ ومن اتبعه» فهذا لم يكن له نظير في العالم. 

ردك اياك السإ يسان رباك ن الس فير ود 
هلكوا كلهم بصيحة واحدة. فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 


م 
| 


البراهين العقليي على وحدانين الرب ووجوه كماله 


وكذلك قومٌ لوط أصحابٌ مدائن متعددة؛ رُفعت إلئ السماء ثم قلبت 
عليهم. وأتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهمء ونعجا لوط وقلة الأافراة 
أصابها ما أصابهمء فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

كذلك ان لوسر ودر اسار ميان ينرق لي لعي دن زول 
كالطّود العظيم» فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين» فإذا سلك الآتحرون انطبق 
عليهم الماء» فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

فهذه الآيات تعرف العقلاءٌ عمومًا أنها ليست من جنس ما يموت به بنو 
آدم» وقد يحصل لبعض الناس طاعون ولبعضهم جربٌ ونحو ذلك» وهذا مما 
اعتاده الناس وهو من ايات يي ات الله» ولكن 
هذه الآيات ليست من جنس ما اعتيد. 

وكذلك الكعبة؟ فإنها بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع» ليس عندها أحد 
يحفظها من عدوء ولا عندها بساتين وأمورٌ يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة 
ولا رهبة» ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة» فكل من يأتيها: يأتيها خاضحًا 
ذليلا متواضعًا في غاية التواضع» وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار 
الأرض؛ محبةً وشوقا من غير باعث دنيوي» وهي علئ هذه الحال من ألوف من 
السنين» وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرهاء وهذا مما حيّر الفلاسفة ونحوهم. 

وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبهاء قصدها جيش 
عظيم ومعهم الفيل» فهرب أهلها منهاء فبرك الفيل وامتنع عن المسير إل جهاتها. 
وإذا وجّهوه إلئ غيرها توجّهء ثم جاءهم من البحر #طيًا أَبَابِيلَ © [الفيل:"]. أي : 
جماعات في تفرقة؛ فوجًا بعد فوج رّموا عليهم حصئ مُلكوا بها كلّهم؛ فهذا مما 
لم يوجد نظيره في العالم» فآيات الأنبياء هي آيات وأدلة عل صدقهم. 


البراهين العقلييٌ على وحدانين الرب ووجوه كماله ظ 


ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبيهم...) 

م ذكر الآياتٍ في إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرسلء قال: «...وهذه 
الأخبار كانت منتشرة ومتواترة في العالم» وقد علم الناس أنها آيات للأنبياء 
وعقوبة لمكذبيهم» ولهذا يذكرونها عند نظائرها للاعتبار. 

والقراة اكتعاقة عل طول الزمان من عيمح نيد الرسئول: خلرة انارت 
التحدي فيه ويتلئ قوله: *[ قل ل أجسمَعتِ لان وَالْحِنَ ع أن يأنوأ يمثلٍ هلدا 
لْفُمنَ اياون سمتلت © [الإسراء:] الذكية: 

فنفس إخبار الرسول بهذا في أول الأمرء وقطعه بذلك» مع علمه بكثرة 
الخلق ولس علق أنه كان غار دا كنم الققليه .هر عا وقه هذا الأتركون لغير 
الأنبياء» ثم مع طول الزمان قد سمعه الموافق والمخالف. والعربٌ والعجمء 
وليس في الأمم من أظهر كتابًا يقرؤه الناس وقال إنه مثله. 

وهذا يعرفه كل واحد» وما من كلام تكلّم به الناس -وإن كان في أعلئ 
طبقات الكلام لفظًا ومعنئا- إلا وقد قال الناس نظيره وما يشبهه ويقاربه» سواء 
كان شعرًا أو خطابة أو كلامًا في العلوم» والحكمة. والاستدلال» والوعظ. 
والرسائل» وغير ذلك» وما وجد من ذلك شيء إلا وجد ما يشبهه ويقاربه. 

والقرآن مما علج الداس عرئهن,وع كيم أنه لم يوجن له نظير) امع رضن 
العرب وغير العرب علئ معارضته. 

فلفظه آية» ونظمه آية» وإخباره بالغيوس أية. وأمره ونهيه أية» ووعده ووعيده آية. 
وجلالته وعظمته وسلطانه علئ القلوب آية. وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية؛ 


ال 


كل ذلك لا يوجد له نظير في العالم.. ا ل آخر م قأل اده 


)١(‏ النص في النبوات لابن تيمية (ص17١1١1-١711١).‏ وقد اختصر المؤلف بعض المواضع من النقل 
-كاستطراد ابن تيمية في كلام الفلاسفة- ليتسلسل الكلام بما لا يُخل بالمقصود... 


البراهين العقليم على وحدانيي الرب ووجوه كماله 


[ من الآدلة : أن ما جاء به الرسل فهوالحق النافع , 
فما خالفه فهوباطل] 


ومن البراهين العقلية علئ وحدانية الله وصدق رسله: أن الرسل كلهم 
دوحجهيوهًا إمامهم خاتمهم محمد كله - قد جاءوا بالحق النافع. فأخبارهم كلها 
حق وصدقء والمكا بين كلا حق وعدل وحكمة. فلم يبق حق إلا جاءوا به 
وبيّتوه وحُوا الخلق عليه» ولا باطل إلا وضّحوه وحذّروا الخلق عنه. 

ردنا البو با عدون حرو امار ايان فر ميك 
فمن ادعوا عقفلا ومعقولّا يناقض هذا الأصلّ الذي جاءت به الرسل عرفنا يقينًا أن 
ل ل ال ل ل 

ومما يوضح هذا ويؤيده: أن البحق الذي جاءت به الرسل -خبرًا وحكمًا- 
حقٌ واضحٌ معلومٌ معصومٌ؛ لا ينقسم إل محمودٍ ومذموم؛ ل تلوس جدود 
وأما ما ادّعاه المخالفون للرسل من المعقولات؛ فإنهم يعتمدون علئ المعقولات 
التي تنقسم إلئن حق وباطل» ومحمود ومذموم باتفاق العقلاء. 

وأغلها نهم :ذلك يد ينوك تارذ عظليكاة كل _ظائقة: ليا محقو لالت تنصرها 
اندم لوونارلات بريه رع ان غيل رازب راان اا رشييلء فال قناار 
بل كَدَبوأ بلْحَيَ لمَاجَآدَهُمْ مَهُمْ ف أمْرِ ربج © [ق9:3]. 


البراهين العقليي على وحدانيمٌ الرب ووجوه كماله 


فهل اتباع هؤلاء الضالين الجاهلين المتخبطين؛ أولئ من اتباع رسل الله 
الذين هم أعلم الخلق» وأهدئ الخلق. وأصدق الخلق» وأفضل الخلق. وأعلاهم 
في كل صفة كمال؟ 

وقد سلموا من كل نقص وعيب وعثرة» وقد عصموا في أقوالهم وأفعالهم. 
وقد أنزلت عليهم الكتب العظيمة من الرب العظيم؛ التى هي مادة الهدئ ومنبع 
الرحمة والخير والرشد والنور» وأصل السعادة والفلاح؟ 

وقد نوع الله البراهين الدالة علئ صدقهم؛ وصحة ما جاءوا به» وأنه الحق 
وطأمراء شلال وال ثور ورسية وعير: وباسياة ظلنات وشرور وشباءة 719 
عدي تند موده موت 69 وبل لكل أنك لير 2 يم ايلب أَّه شل عليه 2 بر 
نشكا أن 1 من ير يعَذَابٍ ألم * [الجائية: 8-5]. 

أمأواق لفك وظيست الكدن البنالكد ووبوظورة براه التعن وآرانه للموقنيد: 
وبان الهدئ والنور البقين للمستبصرينء وقامت الحجة علي' المعاندين. 

ولهذا كان جميع الأشقياء المخالفون للرسل يعترفون بأنهم خالفوا الرسل 
وخالفوا العقل؛ فقالوا: #إلوكًا ممع أوْتعْقَلُ مَاكا ف أحمب السَعِير (ج) فأعترفوأ ينيم 
َسَحَقًا اصح ألتّعير# [الملك: .]١١-1١‏ 


[من الأدلة: الفطرة فى قلوب العباد. وخصوصا الأنبياء ] 
ومن البراهين العقلية عليا وحدانية الله وغناه. وافتقار الخليقة كلها إليه 
ما فطر اللّه عليه عبادذه؛ وخصوصا خواصض الخلى؟ من الأنبياء والرسل؟ أكمة 
الهدل ومصابيح الجر وأهل العقول الوافية والألباب الرزينة. الدية عم الطبقة 
العليا من الخلق. ش 








البراهين العقليم على وحدانيمٌ الرب ووجوه كماله 


فإنهم فطروا على الاعتراف الكامل بوحدانية الله» وأنه المقصود المعبود 
في كل الأحوال» وصار هذا الأمرُ في قلوبهم أعظمَ الحقائق كلّهاء وأوضحها 
وأجلاهاء وهي علوم بديهية ضرورية لا يمكن أحدًا دفعُها. . 

وليس عند المنككر لذلك ما يدفع هذا العلمَ اليقين والطريق البرهانيّ» إلا 
عدم علمه بذلك؛ لفساد إدراكه. واشتغاله بالعقائد الفاسدة» وإعراضه عن طلب 
الهدىن. 

ومح اللمعلوع الوقن ايه ون المقاحة دده لعل لخت لالب يفن الح 
في شيء» فضلا عن أن يكون برهانًا يدفع أقوئ البراهين وأجلها وأصدقها من 
العالمين الموقنين؛ الذين هم أعظم الخلق علومّاء وأبلغهم يقيئاء وأصدقهم 
وأَبرُهم عقو لا وأصفاهم أفتدة. 

فهذا اليقين في قلوب هؤلاء -الذين هم سادات الأولين والآخرين- لا يساويه 
ولا يقاربه شيء» ولهذا قالت الرسل لأممهم: #أنى أله حك [إبراهيم: .]٠١‏ 

وقال تعالئ: أي حَدِيثْ بََدَأَسه وََايو- مؤممُوَ () ويل لكل اك أب (2) تسم 
“ايل تأنه تنلل عليه م مستكيرأ ظَن عه 5 عَذَابٍ ليم #* [الجائية: 8-5]. 

فهذا العلم اليقيني البديهي الضروري المتفق عليه بين أهل العلم واليقين» 
وأعلئئ الخلق في كل صفة كمال» وهو أكمل علم عندهم وأوضحه وأجلاه: 
تحال ومحقع آذ يقارية عله بش ءامن الحقائق اليقينية أصلا؛ فمن شك فيه أو 
رده تنك برغ سان تبه اهيل والشللال :وا انعمو ونشو نكا بره و اضوطة» واللة 
الموفق. 
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[ من الآدلة : الإجماع من المسلمين 
وممن عرف حال النبييكه] 


ومن أعظم البراهين علئ أن الحق هو ما جاء به الرسول محمد يَكْْقَ في 
جميع الحقائق الصحيحة النافعة: الإجماع من جميع المسلمين ومن جميع من 
عرف حال النبي كد أنه أعلم الخلق علئ الإطلاق بالله وبالحقائق النافعة, 
وأعظمُهم بيانَاه وأوضحُهم عبارةً» وأفصحُهم وأنصحُهم للخلق. 

وهذه الأمور إذا كملت -وقد كملت- علئ وجه الكمال التامّ في محمد 
كل؛ بحيث لا يدانيه ولا يقاربه أحدٌ في العلم والبلاغة والنصح؛ علم يقيئًا ضروريًا 
أن جميع ما جاء به هو الحق الذي لا ريب فيه. 

لاسيّما في باب التوحيدء وبيانه العظيم في أن لله الأسماء الحسنئ 
والصفات الكاملة العليا؛ التي تفرد بها وتوحدء ولم يشاركه فيها مشارك» وهذا 
وحده برهان كافٍ شاف لمن له أدنئ عقل أو ألقئ السمع وهو شهيد. 

فيا عجبًا! لمن يعارض ما جاء به هذا النبٌ العظيم؛ الذي جاء بشريعة ما 
طَوّق العالم أعظم منها ولا كم ولا أصح؛ بأقوال الماديين الذين سَفهت 
أحلامهم وفسّدت عقولهم. واتضح أن جميع ما عارضوا به الأديان جهل وضلال 
ومكابرة صريحة» وذلك معروف بالتتبع لجميع المسائل التي عارضوا فيها 
الرسل. ظ 

قال تعالئ في حفّهم وحق أمثالهم: فاته مُشلهم باليدَتتِ هرما 


ع صما © د 


يِمَا عِنْدَهُممنَ الْعِلَم وَجَاقَ بهم ما كانوأ به صَسْتَمَرْءُونَ # [غافر:87]. 
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والحاصل : 

أن جميعٌ الموجودات. وجميعّ الحوادث والمعارف والحركاتء أدلة وبراهين 
عل وحدانية ربٌ الأرض والسموات: 

95 الذي أنشأ المخلوقات من العدم؟ 

مَن الذي 0 الأمورَ وصدّفها؟ 

مَن الذي خلق السمواتٍ والأرض وحفظها بقدرته وأمسكها؟ 

مَن الذي خلق الادميّ من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ 

من الذي أمات وأحيا وأسعد وأشقئ,. وأهلك الأمم الطاغية بأنواع المَثلاتء 
ونجًا الرسل وأتباعهم؟ 

إن في ذلك لعبرًا وبراهينَ واضحات. 

من الذي خلق الحبٍّ والنوئ وفيجّر الأرض بالأنهار والعيون؟ أليس ذلك 
من آثار من يقول للشيء: كن؛ فيكون؟ ّْ 

من الذي أعطئ كل شيء حََلْقَه اللائقّ به؛ ثم هدئ كل مخلوق إلئ مصالحه 
التي لا يصلح له سواها؟ 

من الذي علّم العلوم المتنوعة والفنون؟ 

من الذي أخرج الثمارٌ الرَطبة من يابس الغصون؟ 

من الذي أحكم الأشياءً بغاية الحكمة وكمال الانتظام وأتقنها؟ 

فق الدع 'الحسة كل شيء صنعه» وشرع الشرائع وجعلها في غاية الهدئ 
والصلاح وأتقنها؟ 

من الذئ سبّر السبحات الموقرة بالمياه العظيمة» قأضاب يها البلاد 
والعباد؟ أليس ذلك الذي يعيد الخلق بعد موتهم إل يوم الحشر والتناد؟ 
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بااغهتا؛ النفوس تك لزت والبعت ها أقدلها واعواف ا عرق ل تعدرت 
بهذه القضية التي هي أعظم القضايا وأوضحها وأجلاها؟! 

إلهٌّ عظيم لم يزل إلهاء ومَلِكٌ كي مُلكه لا يتناهئ» شَّمِل العالمين برحمته 
ورزقه فلا يترك ذرة ولا ينساها. 


١ 


ل ىه 60 و عا 3 ا 
يسمع أنين المُدئْفين ؛ ويجيب أسئلة السائلين» ويجود بمغفرته ورحمته 


مرا را مع 
يدس 2 


(١)الدنف:‏ المرض الملازم؛ علئ ما فى القاموس المحيط. 


البراهين العقلييّ على وحدانيم الرب ووجوه كماله 


/ 0 [ الخانمة ] 7 





فتسأللة يا الله ! بأسماقك اعبت وأوضافك العلياء أن ترز قا إنهانا كاملة» 
ريق نا تاة بو قلفهنا رادا تلك ١‏ المسسهو ديو ارا تلك لوده و انا تلك لفق 
وآياتك النفسية؛ فإنها براهين للموقنين» وآيات للمستبصرين. وحجة علا المعاندين 
والمكابرين» ورحمة منك وإحسان علئ الخلق أجمعين. 

اللهم صل وسلّم وبارك علئ محمد. وعلئ آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم 
الدينه واغفن لذأ ولوالدها ولحمم المسلميق» لالع كيمو المتتين: امين: 

بخط: عبد الله السليمان السلمان 
٠‏ جمادىئ الآخرة ١17٠١‏ 
قال ذلك الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء غفر الله له ولوالديه 


ولجميع المسلمين' 


تقول رفظ عبن اش لد القع زرو ته انيراكل فق ناا ىا للا قله وار لفيا 
الشيخ عبد الرحمن السعدي ياه 
وتمّت -بحمد الله- قراءتها علئ الشيخ عبد الله بن عقيل في مجالس متفرقة آخرها يوم 
الجمعة 2١1578 /6 /١6‏ ثم تم تصحيحها بعد ذلك ومقابلتها علئ نسخة مصورة أوضح 
من الأولئ في مجالس متفرقة من شهر رجب ١578‏ . 
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حدوث الأشياء له ثلاثة أقسام عقلية 11 1 0 
من الأدلة: التفكر في خلق الإنسان والأكوان ل 
من الآدلة: رحمة الله العامة 000 
من الآدلة: النظر في أحوال المضطرين ا[ [ز[ز[ [ [ 0 00000 
من الآدلة: إجابة الله للدعوات ا 0 
من الآدلة: آيات الأنبياء ا ااا 
من الأدلة: الكتب السّماوية والسّنْة النبوية وما فيها من الشرائع ”3 


من الأدلة: الفطرة السوية مضطرة إلا الاعتراف بالله 0 
من الأدلة النواي المححز للمخمدة» والعقات الفعجل للظالمين .بن ؟ 


فصل تابع لما قبله و ا ا ا 101 
طرق معرفة الله واسعة غير منحصرة 0 


من الآدلة: 
كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في آيات الأنبياء 


من الآدلة: الإجماع 


3: أن وجود الرب أظهر من كل شيء 
: أيام الله ووقائعه 
: مأ عليه الآنبياء من 
ة: اجتماع كلمة الرسل على توحيد الله 
ة: شهادة الله وشهادة الملاتكة وأولي العلم والمهتدين 
: العواقب الحميدة للمؤمنين» والذميمة للكافرين 
: إخبار الله ورسولهوكِ عن أمور من الغيب 
أدلة: تحدّي الله لجميع الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن 
الآثارالجليلة الكرتبة عل وسالة محمد 25 ل 
: إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها 


البراهين العقليم على وحدانيم الرب ووجوه كماله 


. الكمالاات وما لهم من 


صدق الرسل ووجوب توقيرهم وتقديم أقوالهم 


الفطرة في قلوب العباد» وخصوصًا الأنبياء 
بو المالمين ومن عرق حال الى 2 


© © © © سس ع هد هس سام هد اج هأ ها عدن ه.ا هده 


© © © .ان ها هاه هن 
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من الأدلة: أن ما جاء به الرسل فهو الحق النافع» فما خالفه فهو باطل 
1 من الآدلة: 
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بي حك ٠١‏ كبر كانتي كار تير كانتي انان ااي اناري انان اااي اناري تاي نبي ا 


























د | 


| رب وود ولام “ا 
اين 


ضهن 52 


هو عه 5 


بحيبيق 


9 


-00--2 1 
2 د 7ريعد” و٠‏ .2 م 
لك يرن 
. ام 0 7 -- 2 وير 


وليل ةلدا ة ,عاسو مضا سايم 


مسجو 000 اا ل لين 


/ 
00-7 ب( 


شارع احمد حسيئة _ بخوار مسحد السئنة ‏ ياب الوادي 
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الجزاشر 
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